
 دمشــق – أثـــار مقتـــل زعيـــم 
تنظيم داعش أبي بكر البغدادي 

تســـاؤلات عمـــا كان يفعله 
فـــي منطقـــة إدلـــب التي 

نشـــاط  منطقـــة  تعـــد 
التركيـــة  المخابـــرات 
بشـــكل  تنســـق  التـــي 

التنظيمـــات  مـــع  وثيـــق 
المواليـــة لهـــا علـــى الأرض وفـــي 

مقدمتهـــا الجيـــش الحر وفتح الشـــام 
”جبهة النصرة سابقا“.

وتحولـــت إدلب إلـــى ملجـــأ لزعيم 
داعـــش بعد انهيـــار التنظيم فـــي الرقة 
والموصـــل قبل نحو ســـنتين لاســـيما 
مع انتشـــار القوات العراقية والسورية 

والكردية في مناطق سيطرة داعش.
ولا يســـتبعد مراقبـــون علـــم أنقرة 
المسبق بوجود البغدادي في إدلب التي 
تعتبر مجالا حيويا لنشـــاط مخابراتها 
نظرا لعدة اعتبارات، أولها أن الفصائل 
المســـيطرة على المنطقـــة موالية لها، 
وثانيـــا لحماية الأمـــن التركي الداخلي 
مـــن خـــلال قطـــع الطريق علـــى الأكراد 
والمنشـــقين من التنظيمات الإســـلامية 
يتعاملـــون  صـــاروا  ممـــن  المتطرفـــة 
بعدائيـــة مع الاتـــراك، وأيضـــا لمراقبة 
حركـــة النزوح الســـوري نحـــو الحدود 

التركية.
وكثيـــرا ما وجهت لأنقـــرة اتهامات 
بالتعامـــل مـــع تنظيـــم داعـــش ودعمه 
ســـواء من قبـــل المعارضـــة التركية أو 

دول معارضة لسياسات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في المنطقة.

وتعمـــق هـــذه المعطيات الشـــكوك 
بوجود صفقة أميركية تركية تشـــمل 
الأميركيـــة  القـــوات  انســـحاب 
والسماح  ســـوريا  شـــمال  من 
للجيـــش التركي بالتوغل 
فـــي المنطقة لتحجيم 

دور الأكـــراد 
حلفاء واشنطن 

السابقين 
في 

محاربة 
داعش، 

مقابل منح 
الأميركيين 
معلومات 

عن مكان وجود 
البغدادي وربما 

المساعدة في الإيقاع به.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون 

رفـــع العقوبات الأميركيـــة المفروضة 
على تركيـــا، التـــي أعلن عنهـــا الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب، الأربعاء، ضمن 

بنود الصفقة.
الـــدور  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويشـــبه 
التركي بالدور الذي لعبته باكستان خلال 
الحرب الأفغانية الأولى والثانية، وخلال 
الإيقاع بزعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن 

لادن في 2011.
وأشاد أردوغان الأحد بمقتل زعيم 

تنظيم الدولة الإســـلامية ووصفه 
بأنـــه ”نقطـــة تحول“ فـــي الحرب 

على الإرهاب.
وكتـــب أردوغـــان على تويتـــر ”مقتل 
زعيـــم داعـــش يعتبـــر نقطة تحـــول في 

الحرب على الإرهاب“.
وســـارعت كل مـــن تركيـــا والعـــراق 
وقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة ”قســـد“ 
للإعـــلان عـــن مســـاهمتها فـــي تقديـــم 
معلومـــات للتحالف الدولي بشـــأن مكان 
اختبـــاء البغـــدادي. وبـــدت التحـــركات 
بمثابة تســـابق بين هذه الأطراف لتبني 
مســـاعدة الولايات المتحـــدة في القضاء 

على زعيم التنظيم المتطرف.
تـــم  أنـــه  الأحـــد  تركيـــا  وأعلنـــت 
”التنســـيق“ بين أنقرة وواشـــنطن قبيل 
العملية التي ذكرت وسائل إعلام أميركية 

أنهـــا اســـتهدفت زعيـــم تنظيـــم الدولة 
الإسلامية مشيرة إلى مقتله.

وأفـــادت وزارة الدفـــاع التركيـــة في 
تغريـــدة علـــى تويتـــر ”قبيـــل العمليـــة 
الأميركيـــة فـــي محافظة إدلب الســـورية 
الليلة الماضية، حصل تبادل للمعلومات 
العســـكرية  الســـلطات  بيـــن  وتنســـيق 

للبلدين“.
وفي حين لم يعلـــن التحالف الدولي 
رســـميا عـــن مســـاعدة أي طـــرف فـــي 
العمليـــة، قـــال العـــراق الأحـــد إن جهاز 
المخابرات الوطني حـــدد موقع أبي بكر 
البغـــدادي وأبلـــغ به الولايـــات المتحدة 
التـــي نفذت الغارة التـــي انتهت بمقتله.
واعتبر مصدر أمني عراقي مزاعم بغداد 

بالمســـاهمة في القضـــاء على البغدادي 
محاولـــة للبحـــث عـــن دور ليـــس أكثر، 
باعتبـــار أن الولايـــات المتحدة تدرك أن 
المخابـــرات العراقية مخترقـــة من قبل 

إيران.
وبـــدوره أشـــاد قائد قوات ســـوريا 
الديمقراطية مظلوم عبدي الأحد بـ“عمل 
مع واشنطن أدى  استخباراتي مشترك“ 

إلى ”القضاء“ على أبي بكر البغدادي.
وقال عبدي في تغريدة على تويتر 
”منـــذ خمســـة أشـــهر، هنالـــك عمل 
استخباراتي على الأرض وملاحقة 
دقيقـــة حتى تـــمّ من خـــلال عملية 
الإرهابي  مشـــتركة القضاء على 

أبي بكر البغدادي“.
وفـــي خطوة دبلوماســـية 
قـــدم ترامب شـــكره لروســـيا 
وتركيـــا وســـوريا والعـــراق 
فـــي  لمســـاعدتهم  والأكـــراد 
العمليـــة، قبـــل أن تخرج موســـكو 
وتعلن عدم علمها المسبق بالعملية.

وذكرت وزارة الدفاع الروســـية 
الأحـــد، أنهـــا لا تملـــك معلومـــات 
موثوقة عن عملية الجيش الأميركي 
في منطقـــة خفـــض التصعيد في 
إدلب ضد زعيم تنظيم داعش أبي 

بكر البغدادي.
الدفـــاع  وزارة  وأوضحـــت 
الروسية في بيان، أنه يتوجب على 
الولايات المتحـــدة الأميركية تقديم 
أدلة مباشـــرة على إقامة قائد تنظيم 
داعش الإرهابي في المنطقة، التي 
تخضع لســـيطرة مســـلحي جبهة 

النصرة.
وأعلن الرئيس الأميركي الأحد، مقتل 
البغدادي في غارة شنتها قوات أميركية 

خاصة، ليلة السبت، في منطقة إدلب.
وأضاف ترامب، خلال كلمة في البيت 
الأبيـــض ”الســـفاح، الذي حـــاول كثيرا 
ترويع الآخرين، قضـــى لحظاته الأخيرة 
في قلق وخـــوف وذعر مطبق من القوات 

الأميركية التي كانت تنتفض عليه“.
ويقـــول مراقبـــون إن ترامـــب أخرج 
ورقة البغدادي في الوقت المناسب ليرد 
على الانتقـــادات الداخليـــة المتصاعدة 
بخصـــوص تخليـــه عن الأكـــراد وليؤكد 
أنـــه ليس فـــي حاجة إليهم فـــي محاربة 

داعش.

 بيــروت – مـــع أن اللبنانييـــن رفضوا 
أن تســـمى احتجاجاتهـــم ضـــد الطبقـــة 
السياسية الحاكمة بـ“ثورة واتساب“ بعد 
فـــرض الحكومة ضريبة على اســـتخدام 
هذا التطبيق المجاني، إلا أنهم مثل بقية 
الـــدول العربية لا يمكـــن أن يفرطوا بهذا 
المتنفس المجاني مقابل تكاليف باهظة 

يدفعونها على الاتصالات الهاتفية.
خدمـــة  عـــن  الاســـتغناء  يمكـــن  ولا 
واتساب للرســـائل والاتصالات للملايين 
من الأشـــخاص في أرجاء العالم العربي، 
بعـــد أن بات المواطنـــون يعتمدون عليه 

بشكل متزايد لإجراء اتصالات مجانية.
وحين قررت الحكومة اللبنانية فرض 
رســـم على هذه الاتصالات في 17 أكتوبر، 

اتســـعت  شـــعبية  احتجاجات  اندلعـــت 
لمستوى غير مسبوق.

ويقـــر اللبنانيـــون مثلهم مثـــل بقية 
العـــرب بـــأن هـــذه التكنولوجيا تشـــكّل 
أداة لا غنى عنها في الحشـــد للتجمعات 
الاحتجاجية التـــي اجتذبت مئات الآلاف 
مـــن الســـكان البالـــغ عددهم نحو ســـتة 

ملايين نسمة.
وأكـــد باحـــث عربـــي متخصص من 
إمبريـــال كوليـــج فـــي لندن أنـــه لا يمكن 
حرمان النـــاس من المتنفـــس المجاني، 
خصوصـــا إذا ما اعتـــادوا عليه وأصبح 

جزءا من حياتهم.
وقال الباحث في تصريح لـ“العرب“، 
”تطبيق واتساب مثال للمتنفس بالنسبة 

للكثير مـــن الناس ولا يمكن الاســـتهانة 
بالـــدور الذي يؤديه للجميع، فكيف بحال 

الفقراء؟“.
ويعد واتســـاب مفيدا بشـــكل خاص 
بســـبب ضعف البنى التحتية للاتصالات 
فـــي مناطق مختلفة في البلـــدان العربية 

كالعراق وسوريا.
وتتزايـــد الســـلطوية الرقميـــة فـــي 
أرجاء العالم العربي، خصوصا مع حظر 
تطبيقات  باســـتمرار  الحكومـــات  بعض 
تواصـــل اجتماعي مجانية بمـــا في ذلك 

واتساب.
وفي خضم الاحتجاجـــات المحدودة 
التي اندلعت في مصر الشـــهر الماضي، 
أوقفت الشـــرطة الناس بشـــكل عشوائي 

وعملت علـــى فحص محتـــوى تطبيقات 
التواصل الاجتماعي على هواتفهم.

وفـــي العـــراق، حيـــث قتل مـــا يقرب 
مـــن 200 شـــخص في احتجاجـــات خلال 
أكتوبر، تشنّ معركة أخرى على الإنترنت.
وحيـــن اندلعت مظاهـــرات مناهضة 
للطبقة السياســـية الفاســـدة في العديد 
من المدن العراقية أوائل الشهر الجاري، 
قطعت الســـلطات خدمـــات الإنترنت في 
محاولـــة لتهدئة الاضطرابـــات، وهو ما 

سبق أن فعلته في الماضي.
وقـــال مصـــدر أمنـــي عراقـــي رفيع 
المســـتوى فضّل عدم الكشـــف عن اسمه  
”نحـــن نعتبـــر أن تطبيـــق واتســـاب هو 

أخطر تطبيق في هذه المرحلة“.
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مقتل أبي بكر البغدادي، 

ولكن ماذا كان يفعل في إدلب؟

واتساب متنفس مجاني يثير خوفا وجوديا 

للحكومات العربية

سباق لتبني من ساعد الأميركيين في قتل البغدادي 

وأسئلة عن وجوده في منطقة النفوذ المطلق لتركيا

الأردن يتحرك لمواجهة 

عدوى انتقال احتجاجات 

العراق ولبنان
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المرجعية الدينية 

تفشل في توجيه مزاج 

الاحتجاجات في العراق
 بغــداد – تثبت الموجـــة الاحتجاجية 
الواسعة التي يشهدها العراق منذ مطلع 
الشهر الجاري أن غضب الشارع، الناجم 
عن فشـــل الطبقة السياســـية فـــي إدارة 
البلاد منذ 16 عامـــا، يتجاوز كثيرا الثقل 
الكبير الذي كان يلعبه رجال الدين سابقا، 

في ما يتعلق بتوجيه المزاج العام.
وبرغم الدعوة التـــي أطلقها المرجع 
الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، 
صاحـــب التأثيـــر الروحي الأوســـع بين 
المســـلمين الشـــيعة في العراق، منذ يوم 
الجمعـــة إلـــى المحتجين بهـــدف تهدئة 
غضبهم وعرض مطالبهم على الســـلطات 
القائمة، إلا أن مساحة التظاهرات تطورت 
كثيرا يوم الأحد، مع الإضراب الذي نفذه 

طلبة الجامعات والمدارس في بغداد.
وبـــدا أن السيســـتاني، فـــي أحـــدث 
بياناتـــه، حـــاول إمســـاك العصـــا مـــن 
المنتصـــف، عندما شـــدد الجمعـــة على 
ضرورة ألا يتورط المتظاهرون في أعمال 
عنف ضد رجال الأمن والممتلكات العامة، 
فيما دعا السلطات إلى حماية المحتجين.

واعتبر المحتجون موقف السيستاني 
نوعـــا من التماهي مع خطاب الســـلطات 
الحاكمـــة، التـــي أصـــرت علـــى تجاهـــل 
مطالبة الشارع بإسقاط النظام السياسي 
والانشغال بالحديث عن المخربين الذين 
اندســـوا في التظاهرات، تنفيذا لمؤامرة 
أميركية إســـرائيلية ســـعودية إماراتية، 
يشـــارك فيها حزب البعث، ما وضعها في 

عزلة تامة عن حراك الشارع.
وتأتـــي هذه التطورات في ظل إصرار 
واضـــح مـــن قبـــل منظمـــي التظاهرات 
والاعتصامـــات في بغـــداد والمحافظات 
علـــى المضـــي قدمـــا فـــي الضغـــط على 
الســـلطات الحاكمة، إلى حين الاستجابة 
لمطالبهـــم، وســـط توقعـــات حـــذرة بأن 
يسعى السيســـتاني إلى مبادرة من نوع 
ما، لا تفرط بالنظام القائم، لكنها تتضمن 

تنازلات شكلية للمحتجين.
وبدا واضحا أن مطالـــب المحتجين 
العراقيين اشـــتملت تفكيك الميليشـــيات 
المســـلحة التي تشـــكل البنية الأساسية 
للحشد الشـــعبي الذي تأسس بفتوى من 

السيستاني.
وكشـــف تصريح نائب رئيس الحشد 
الشـــعبي أبي مهدي المهندس، عن القلق 
المدعومة  الميليشـــيات  بيـــن  المتفاقـــم 
من إيـــران بعد امتداد الغضب الشـــعبي 
وتحول الخلافات بين الفصائل الشيعية 

الى صراع تصفية حساب.
وتوعد المهندس أثناء مشـــاركته في 
عزاء وســـام العلياوي أحد قادة عصائب 
أهل الحق الذي قتـــل أثناء الاحتجاجات 
من قبل المحتجين في محافظة ميســـان، 
بتدخـــل  الحشـــد الشـــعبي فـــي الوقـــت 
المناســـب تحت إمرة القائد العام للقوات 

المسلحة.
واعتبـــر مراقـــب سياســـي عراقي أن 
مشاركة الحشـــد في قتال داعش وتحرير 
مناطـــق عراقيـــة منه، لا تعنـــي أنه يعود 
ليحتل العراق مثلما احتل حزب الله لبنان 

بدعوى تحرير الجنوب من إسرائيل.
تصريـــح  فـــي  المراقـــب  وتســـاءل 
السيستاني  يســـتطيع  ”كيف  لـ“العرب“، 
الدفـــاع عـــن الحشـــد الآن والحديث عن 
ضبـــط النفـــس، بعـــد أن تحول الحشـــد 
وفصائلـــه إلى قوة ضاربـــة لقتل وترويع 

العراقيين“.
احتـــواء  عبدالمهـــدي  وحـــاول 
التظاهرات مســـاء السبت وصباح الأحد، 
لكن إجراءاته كانت تأتي بنتائج عكســـية 
تماما. وعندما أمر جهاز مكافحة الإرهاب، 
وهو قـــوة ضاربة معدة لتنفيـــذ عمليات 
اعتقال خاصـــة ضد أخطـــر المطلوبين، 
بالانتشار في الشارع، توقع كثيرون حمام 
دم جديـــدا، لكن ما حدث أن جنود الجهاز 
انتشـــروا في محيط المبانـــي الحكومية 
المهمة، ولم يتخذوا أي إجراء يقيد حركة 

المتظاهرين، بل إن بعض الســـكان الذين 
يخشـــون النزول إلى الشـــارع للمشاركة 
في التظاهرات، تشـــجعوا برؤية عناصر 
الجهاز، ذي السمعة الطيبة، في مناطقهم، 

فخرجوا فعلا.
وحـــاول عبدالمهـــدي إشـــاعة أجواء 
طبيعيـــة في الأوســـاط الشـــعبية، عندما 
أمر وزارتـــي التربية والتعليـــم بإصدار 
تعليمات تشدد على الالتزام بدوام الطلبة 
في المـــدارس والكليـــات. ولكن ما حدث، 
هـــو أن معظـــم الطلبة الذيـــن ذهبوا إلى 
الدوام، تسربوا إلى ســـاحات الاحتجاج 
فـــي بغـــداد أو نظمـــوا إضرابـــات فـــي 

مواقعهم الدراسية.

وهتف الطلبة فـــي جامعة بغداد، في 
منطقـــة الباب المعظم، وســـط العاصمة، 
بسقوط النظام السياسي، وحملوا أعلام 
بلادهـــم، فيما ردد آخـــرون الهتاف الذي 
تحول إلى أيقونة لهذه التظاهرات ”إيران 
برا برا.. بغداد تبقى حرة“، الذي يتضمن 
مطالبـــة الإيرانيين بالكف عن التدخل في 

الشؤون العراقية.
وقالـــت مصادر مواكبة إن الاضطراب 
الهائـــل فـــي المجـــال التعليمـــي داخـــل 
العاصمـــة العراقية، قوبـــل بقلق بالغ من 
قبل الســـلطة، إذ أن نظريـــة المؤامرة لم 

تعد قابلة للصمود.
وقال الباحث العراقي  حارث حســـن، 
إن ”مشـــاهد مشـــاركة الطلبـــة اليوم في 
الحركـــة الاحتجاجيـــة، ســـواء بوقفاتهم 
الاحتجاجيـــة في الجامعات او المدارس، 
او بذهابهم الى الســـاحات، اعطتني أملاً 
كبيراً“، مشـــيرا إلـــى أن حركة الاحتجاج 
الحاليـــة تمثـــل ”ولادة لمجتمـــع مدنـــي 
جديد، متحرر من ســـطوة الجيل القديم، 
غير مســـكون بمخاوف وعقـــد الماضي، 

ويريد أن يصنع قدره بنفسه“. 
وتابـــع حســـن أن ”هـــؤلاء الشـــباب 
المؤامرة،  ســـردية  يهزمون  بتلقائيتهـــم 
ويضعون الطبقـــة الكهلة – فكراً وعمراً – 
امـــام أكبر تحدٍ لها“. وزاد، ”لقد خســـرت 
الشيعية السياسية هيمنتها الثقافية (في 
العراق)، ولم يعد أمامها سوى الإيغال في 

استخدام أدوات العنف والتخوين“.
وأضاف أنه ”شـــيء جديد يولد، ولن 
يتمكنـــوا من تحديـــه بأدواتهـــم ولغتهم 
العتيقة.. كأنها مواجهـــة تزداد وضوحاً 

بين الماضي والمستقبل“.
أهـــم  زعمـــاء  إن  المصـــادر  وتقـــول 
الفصائـــل العراقيـــة المســـلحة الموالية 
لإيـــران يشـــاركون عبدالمهـــدي القلـــق، 
ويشـــعرون أن نفوذهم الكبيـــر في البلاد 
بـــات مهددا، مـــا يعني أنهم قـــد يوغلون 
في قمع المتظاهرين عبر اســـتخدام ورقة 

الحشد الشعبي.
ولم تجد إيران بدا من الدخول العلني 
على خط الاحتجاجـــات العراقية، معربة 
عن أسفها لـ“مصادرة المطالب الشعبية“.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية عباس موسوي، الأحد إن بلاده 
”تعـــرب عـــن الأســـف العميـــق للأحداث 
الأخيـــرة فـــي العـــراق، والتـــي أدت إلى 
مصـــرع وإصابة العشـــرات مـــن الأفراد 
وكذلـــك  العامـــة  الممتلـــكات  وتخريـــب 
مصادرة المطالب الشعبية وتصاعد حدة 

العنف“.
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علي السيستاني يسعى 

إلى مبادرة لا تفرط 

بالنظام وتقدم تنازلات 

شكلية للمحتجين

 

معركة تحرير العراق

رفض التدخل الإيراني صحوة عراقية 
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تـــل زعيـــم 
البغدادي 

فعله
تي 
ط

ـــات 
لأرض وفـــي 

حر وفتح الشـــام 

ــى ملجـــأ لزعيم 
تنظيم فـــي الرقة 
ســـنتين لاســـيما 
عراقية والسورية 

يطرة داعش.
بـــون علـــم أنقرة 
دي في إدلب التي 
شـــاط مخابراتها 
ولها أن الفصائل 
طقـــة موالية لها، 
 التركي الداخلي 
ريق علـــى الأكراد 
يمات الإســـلامية 
يتعاملـــون  ـاروا 
 وأيضـــا لمراقبة 
نحـــو الحدود  ري

 لأنقـــرة اتهامات 
داعـــش ودعمه  م
رضـــة التركية أو 

دول معارضة لسياسات الرئيس التركي
المنطقة. رجب طيب أردوغان في

وتعمـــق هـــذه المعطيات الشـــكوك
بوجود صفقة أميركية تركية تشـــمل
الأميركيـــة القـــوات  انســـحاب 
والسماح ســـوريا  شـــمال  من 
بالتوغل  للجيـــش التركي
فـــي المنطقة لتحجيم

الأكـــراد  دور
حلفاء واشنطن 

السابقين 
في 

محاربة 
داعش،

مقابل منح 
الأميركيين 
معلومات

عن مكان وجود
البغدادي وربما 

الإيقاع به. المساعدة في
ولم يستبعد مراقبون أن يكون

رفـــع العقوبات الأميركيـــة المفروضة 
أعلن عنهـــا الرئيس على تركيـــا، التـــي
الأميركـــي دونالد ترامب، الأربعاء، ضمن

بنود الصفقة.
الـــدور المراقبـــون  هـــؤلاء  ويشـــبه 
التركي بالدور الذي لعبته باكستان خلال
الحرب الأفغانية الأولى والثانية، وخلال
الإيقاع بزعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن

لادن في 2011.
وأشاد أردوغان الأحد بمقتل زعيم 
تنظيم الدولة الإســـلامية ووصفه
بأنـــه ”نقطـــة تحول“ فـــي الحرب

الإرهاب. الدولةعلى تنظيـــم زعيـــم اســـتهدفت أنهـــا

بالمســـاهمة
محاولـــة للبح
باعتبـــار أن
المخابـــرات

إيران.
وبـــدوره
الديمقراطية
استخباراتي
”القضا إلى
وقال ع
”منـــذ خ
استخبا
دقيقـــة
مشـــت
أبي

قـــ
وت
والأ
العمليـــة
وتعلن عد
وذكر
الأحـــد،
موثوقة
في منط
إدلب ض
بكر الب
وأو
الروسي
الولايات
أدلة مباش
داعش
تخضع

النصرة.


